
ــــائر المهــــزوم .. دروس ــــرى وفــــاة الث في ذك
يجب أن تتعلمها الثورة

, يوليو  | كتبه محمد إلهامي

يبًـا (هــ = م) تـوفي الزعيـم المصري أحمـد في هـذا اليـوم ( رمضـان) قبـل مائـة عـام تقر
عـرابي، قائـد الثـورة المهزومـة – ولا أقـول: الفاشلـة – بعـد حيـاة حافلـة شاقـة تقلـب فيهـا بين النعيـم
والجحيــم، بين الزعامــة والنفــي، بين النصر والهزيمــة، بين البطولــة والاســتسلام، فكــان هــو وكــانت

ثورته حدثًا جليلاً جديرًا بالنظر والاعتبار!

ومختصر الثورة في جملة واحدة: أن حركة بدأت كتمرد في الجيش على القيادات الشركسية لمطالب
محدودة، سرعان ما حولتها الصفوة المصرية إلى ثورة شعبية بمطالب عامة، وبلغ الوضع من القوة
والارتبــاك في صــف الســلطة حــد الخضــوع لمطــالب الثــورة وتشكيــل حكومــة وطنيــة ومجلــس نــواب
ية بدعوى حماية الأجانب الذين تعرضوا لعملية ودستور، وهنا نزل الإنجليز بجيوشهم في الإسكندر
ية تقول بأنهم في خطر، وتم الاحتلال ودَعَمَهُ الخديوي وحدثت خيانات أدت إلى مدبرة في الإسكندر
ض على عرابي وزعماء الثورة وكان جزاؤهم النفي

ِ
هزيمة الجيش المصري في معركة التل الكبير ثم قُب

ولم يسمح لهم بالعودة إلا محطمين بعد أن أهلكهم الزمن والمرض!

إن في هذا الثورة دروسًا لو أننا فقهناها لما جرى علينا الذي جرى، ولكن على كل حال لم يفت الوقت
كله، وما زال في الثورة متسع، وما تزال الميادين تغص بالبواسل والأبطال!

هذه عشرة دروس تهديها لنا قصة عرابي من قبره!

(1)

الثورة .. إسلامية

ــورات الــشرق تــؤول إلى الإسلام، فــالإسلام روح الــشرق ومزاجــه وســمته، وفي حين كــانت الأســباب ث
المباشرة لثورة عرابي تبدو وكأنها حركة تمرد عسكرية تطالب بالمساواة بين المصريين والأجانب في الرتب
العسكرية، إلا أنها وجدت نفسها تحمل مطالب الأمة كلها، في ورطة ربما لم تكن محسوبة منذ أول
الأمر، ولكن هكذا تجري الأمور في بلادنا: ما تلبس الثورات أن تكون إسلامية في كل شيء، وأن ترفع

الإسلام شعارًا ومطلبًا.

ما إن جهر عرابي بمطالب المساواة حتى وجد نفسه في وجه الخديو توفيق الذي رفع في وجهه عنوان
ــائه وأجــداده”، وحينئــذ خرجــت الــروح الشرعيــة “إنــه ســليل محمد علــي وقــد ورث هــذه البلاد عــن آب
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الإسلامية مستدعية قول عمر بن الخطاب لتقول: “لقد خلقنا الله أحرارا ولم يخلقنا تراثا أو عقارا،
ــه ليــس إلا وكيلاً عــن الســلطان: ــة ليــذكره بأن ــوان الشرعي ــه عن ــورث بعــد اليــوم”، ورد علي ووالله لا ن
الخليفة العثماني، وكتب في مذكراته: “.. وبذلك علم الصغير والكبير أن لنا سلطانًا شرعيا هو صاحب
الســيادة العظمــى علــى البلاد المصريــة، وأن الخــديو هــو نــائب عــن جلالتــه فقــط مــن بعــد أن كــانوا لا
يعرفـون لهـم حاكمًـا شرعيـا غـير الخـديو”، وكتابـات عـرابي تفيـض بتعظيـم الشريعـة وطاعـة السـلطان

العثماني والتنديد بالخديوي الذي خالف الشريعة واحتمى بالأجانب وملكهم البلاد.

يـون وإمـا ممـن تلقـى العلـوم الدينيـة، وخرجـت الفتـاوى وكـان زعمـاء الثـورة العرابيـة ورجالهـا إمـا أزهر
تـدعم عـرابي ضـد الخـديوي وتحـرم تسـليم البلاد للإنجليز وتحـض علـى الجهـاد، وكـان هـؤلاء جميعًـا

ضمن من حوكموا بعد هزيمة الثورة.

فخلاصــة الــدرس: الثــورات في الــشرق إسلاميــة الهــوى والطــابع والشعــار، أمــا الاحتلالات والانقلابــات
فهي تؤول إلى الأجانب.

(2)

الأنظمة تابعة للأجنبي وهو يحميها

منذ أدخل محمد علي الأجانب إلى مصر وقد صار لهم فيها نفوذ كبير، هذا النفوذ تعرض للضعف في
أيــام خليفتــه الخــديوي عبــاس، لكنــه عــاد للازدهــار مــرة أخــرى في عهــد ســعيد ثــم بلــغ ذروتــه في عهــد
إسماعيل الذي كان من التبذير والإسراف بحيث قبل خضوع المالية المصرية لمراقبين أجانب بل وتولى
الــوزارة في عهــده ممثلين عــن إنجلــترا وفرنســا، وصــارت للقناصــل كلمــة عليــا في الســياسة المصريــة،
وصارت للأجانب محاكم خاصة “المحاكم القنصلية” ثم محاكم مختلطة (وهي في الحقيقة أجنبية
النفــوذ) بــل إن الخــديوي إســماعيل نفســه حين أعلــن إفلاســه حكمــت عليــه هــذه المحــاكم بمصــادرة

أمواله وضياعه لتسديد ديون البنوك والمصارف الأجنبية.

بلغ نفوذ الأجانب حد أن عرابي حين سار بمظاهرته العسكرية إلى قصر عابدين لرفع مطالب الجيش
والشعـب حـرص علـى إبلاغ القناصـل بهـا وتطمينهـم أن الأمـر لا علاقـة لـه بسلامـة الأجـانب! وكـانت
سلامـة الأجـانب هـذه هـي المـبرر الـذي أعلنتـه بريطانيـا لتنزل بجيوشهـا إلى مصر، كذلـك كـانت سلامـة
الأجانب هي الحجة التي يسوقها الخديوي توفيق للإنجليز تحذيرًا لهم من عرابي بدعوى أنه “وطني

متطرف، يكره الأجانب، يريد طردهم من مصر”!

تقول برقية بريطانية عن بدايات حركة عرابي بأن هؤلاء الضباط أغرار لا يقدرون خطورة ما يقومون
به، تشير إلى سذاجتهم وعدم انتباههم للبُعد الدولي ولا حجم النفوذ الأجنبي، وتبدو دهشة عرابي
ية ثـــم يحتـــج علـــى الإصلاحـــات نفســـه حين يـــأتي الأســـطول الإنجليزي قبالـــة شـــواطئ الإســـكندر
والتحصــينات الحربيــة فيكتــب “وكنــا نتعجــب، كيــف أن الترميمــات في الطــوابي العاديــة تعــد تهديــدًا

وحضور المراكب الحربية وإحاطتها بالثغور المصرية لا تعد تهديدًا؟!”.

فخلاصة الدرس أن هذه الأنظمة التابعة للغرب حين توشك على السقوط يتدخل الغرب بنفسه



لإنقاذهــا، فينزل الاحتلال الأصــيل عنــد فشــل الاحتلال الوكيــل، ثــم يرحــل الاحتلال الأصــيل بعــد أن
ينصب عملاءه ليكونوا هم البديل (كما فعلوا في انقلاب يوليو م).

(3)

درس الشرعية الدولية والقانون الدولي

أراد عـرابي ردم قنـاة السـويس لمنـع الإنجليز مـن عبورهـا والتقـاء قـواتهم القادمـة مـن الهنـد عـبر البحـر
الأحمــر مــع القادمــة مــن البحــر المتوســط، وساعتهــا ســتعاني القــوات القادمــة مــن الهنــد صــعوبات
الصحراء الشرقية فيم ستعاني القوات القادمة من الدلتا صعوبة كثرة الجسور لا سيما والوقت وقت
كد فيضان، إلا أن ديليسبس (الفرنسي، والمفترض أنه عدو الإنكجيز للعداء التاريخي بين الطرفين) أ
لعرابي أن القانون الدولي يمنع إنجلترا من استعمال القناة، وأن القناة ممر مائي محايد، وأن أحدًا لا
ق عرابي هذا الكلام ثم استفاق وقد دخل الإنجليز عبر القناة، ومع يستطيع خرق هذا القانون، وصد
دخولهم رسالة من ديليسبس تقول: بأن الإنجليز خرقوا القانون الدولي واستعملوا القناة وأن لعرابي

أن يفعل ما يشاء!!

كذلك فإن من عيوب الحركة العرابية اطمئنانهم إلى أن المشكلة قد تحل سلميًا عبر مؤتمر الآستانة
الــذي عقــدته الــدول الأوروبيــة وأوحــت نتــائجه بأنــه لــن يحــدث تــدخل أجنــبي في مصر، وفيــه أصرت
بريطانيا على إضافة “ما لم تلزم الحالة القهرية” وهي الإضافة التي تف من كل مضمون، وحسب

العرابيون أن الأزمة ستنتهي بخلع توفيق وتولية الأمير حليم باشا مكانه.

ثم أسفرت الأيام عن مصير من لم يستعد للحرب واستند إلى “الشرعية الدولية” و”القانون الدولي”
وانتظر نتائج “المؤتمرات الدولية”!

(4)

لا يغني مع المجرم سحب الذرائع

يعــة حمايــة الأجــانب، وقــد بــذل عــرابي كــل جهــد ممكــن لإقــرار الأمــن لقــد نــزل الاحتلال الإنجليزي بذر
ية، بين يونـاني وحمايـة الأجـانب، إلا أن معركـة نشبـت واشتعلـت وتطـورت بشكـل غريـب في الإسـكندر
وعربجـي، تحـوم حولهـا شبهـات كثـيرة في إمـداد السـفارات الأجنبيـة لرعاياهـا بـالسلاح، وعلـى قـدر مـا

حاولت الحكومة إنهاء الأمر على قدر ما فشلت في ذلك، وكانت تلك الذريعة.

ية لم يبالوا لا بأرواح الأجانب ولا بمصالحهم، واستمر قصفهم على أن الإنجليز حين قصفوا الإسكندر
العشوائي ومات الأجانب مع المصريين كما تضررت مصالح الأجانب كمصالح المصريين، وذلك درس

للأقليات المغرورة، وهو رغم تكرره إلا أن قليلاً من يعقلون!

(5)

متى يُعدم قائد الثورة ومتى يبقى سجينًا؟



حُكم على عرابي – ومعه قادة الثورة – بالإعدام، ثم خفف الحكم إلى النفي المؤبد، فنفوا إلى جزيرة
سـيلان وظلـوا هنالـك نحـو عشريـن سـنة حـتى حطمهـم الزمـن، فمنهـم مـن فقـد بصره ومنهـم مـن
أهلكـه المـرض وجميعهـم أصـابته الشيخوخـة، وفي منفـاهم ثـم بعـد عـودتهم درس بليـغ سـنعرض لـه

فيما بعد.

لكن الدرس المستفاد هنا هو: لماذا لم ينفذوا فيه حكم الإعدام؟!

والإجابة هي أن الإنجليز، وقد سار على نهجهم غالب الساسة الغربيين فيما بعد، إذا تحققوا من
النصر لم يقــدموا علــى إعــدام قــادة المقاومــة، بــل يتركــونهم للســجن الطويــل أو النفــي الطويــل حــتى
يتحطموا، وغالبًا ما ينجحون في هذا، فيحرمونهم بهذا من شرف الشهادة التي تلهب الزعامة وتخلد

الصورة ويبدلونهم بها صورة المهزوم المحطم التي قد خلت من بريق البطولة ولمعان الأسطورة!

كان قتلاً بعد محاكمة أما إذا لم يكن النصر محققًا، وكانت القيادة ذات أثر، فالقتل هو الحل، سواء أ
ية أو كان قتلاً بغير محاكمة! صور

وهذا الدرس يفيدنا في معرفة مصير الرئيس مرسي وقادة الإسلاميين الذين هم على الحقيقة قادة
الثورة المصرية.

بقيــت خمــس دروس أخــرى نفــرد لهــا المقــال القــادم بــإذن الله تعــالى! نتنــاول فيهــا: العلمــاء والــدعاة،
والقضاء والإعلام، والفارق بين جيل الثورة وجيل الذل، وكيف يتحول احتكار الجيوش للسلاح إلى

مأساة على الأمة، وكيف ظل عرابي ملوثًا لسبعين سنة بفعل سطوة الثقافة الغالبة!
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